
“إمـــارة الخليـــل”.. الاحتلال يحـــيي خطـــة
يز التقسيم في الضفة “كيدار” لتعز

, يوليو  | كتبه عماد عنان

“عـرض فلسـطيني جديـد للسلام مـع إسرائيـل”.. تحـت هـذا العنـوان نـشرت صـحيفة “وول ستريـت
يـر الصـحيفة، إيليـوت كوفمـان، طـ مـن يـرًا مطـولاً للكـاتب الأمريـكي وعضـو هيئـة تحر جورنـال” تقر
كثر عبثية بعد السابع خلاله ما أسماه “البديل الجديد” لفكرة حل الدولتين التي وصفها بأنها باتت أ

. كتوبر/تشرين الأول من أ

يستند الحل البديل، بحسب كوفمان، إلى مقترح قدّمه خمسة من شيوخ مدينة الخليل في الضفة
الغربيـة، يتزعمهـم الشيـخ وديـع الجعـبري المعـروف باسـم “أبـو سـناد”، حيـث وقعـوا رسالـة يتعهـدون
فيهـــا بـــالسلام والاعـــتراف الكامـــل بــــ”إسرائيل” كدولـــة يهوديـــة، والانفصـــال بالخليـــل عـــن الســـلطة

الفلسطينية وتأسيس إمارة خاصة بهم تنضم لاحقًا إلى اتفاقيات “أبراهام”.

وقال الشيوخ في رسالتهم التي عنونوها بـ”نريد التعاون مع إسرائيل”: “ستعترف إمارة الخليل بدولة
إسرائيـل كدولـة قوميـة للشعـب اليهـودي، وسـتعترف دولـة إسرائيـل بإمـارة الخليـل كممثـل للعـرب في
منطقة الخليل”. هذا الاعتراف يتجاوز ما وصلت إليه السلطة الفلسطينية في أي وقت، ويتجاهل

عقودًا من الرفض.

ما يخطط له الجعبري في الضفة لا يمكن قراءته بمعزل عمّا يسعى إليه “أبو شباب” في غزة، لا من
حيـث السـياق ولا الـدافع؛ فكلاهمـا يتحـرك مـن منطلـق واحـد، مـدفوعين بـدعم وتحريـض إسرائيلـي
بحــت، وفــق معادلــة “الحمايــة مقابــل الخيانــة”، حــتى وإن حملــت شعارهــا الــدبلوماسي التجميلــي

“السلام مقابل الأمن”.
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اسـتخدام الغطـاء العشـائري القبلـي لتـدشين مشـاريع انفصاليـة في الضفـة أو القطـاع، بهـدف ضرب
اللحمة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي، بما يمنح المحتل مسوغًا لتمرير مخططاته
ومشروعاته التوسعية، ليس بالأمر الجديد على العقلية الإسرائيلية التي تجيد توظيف هذه الورقة
بين الحين والآخر، مُغذية التوترات والفجوة النسبية بين الشا من جانب والسلطة الفلسطينية

وحماس من جانب آخر.

وبعيــدًا عــن اســتنكار وجهــاء عائلــة الجعــبري الفلســطينية في مدينــة الخليــل لمثــل هــذه الخطــوات
ورفضهم الكامل -في بيان لهم- لأي محاولة للانقلاب على السلطة والقيادة الفلسطينية مهما كان
حجم الخلاف معها، وتشديدهم على عدم التماهي مع السردية الإسرائيلية، إلا أن مجرد ط مثل
تلك الأفكار وتداولها، وإن كان في أضيق الحدود، سيجعل منها مقترحًا للنقاش عاجلاً أم آجلاً، ما
يعكـس وبشكـل مقلـق العمـق الـذي وصـلت إليـه حافـة التفكـك والانكفـاء الفلسـطيني، ومخططـات

الاحتلال التي لا تتوقف لضرب البنية الوطنية الجامعة.

كتوبر، قتلت “إسرائيل”  فلسطيني في #الضفة_الغربية. � منذ  أ

كثر في  مما فعلته خلال  سنة. � “إسرائيل” صادرت أراضي أ

� توزيع أسلحة ودمج المستوطنين في قوات الاحتلال الإسرائيلية مما زاد من
عنفهم ضد القرى الفلسطينية.

� مخيمات جنين وطولكرم ونابلس تتعرض لهجمات يومية، مع…
pic.twitter.com/Sp8tBMer6T
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تفاصيل العرض
ينطلق الجعبري، البالغ من العمر  عامًا، في عرضه المقدم، متبنيًا السردية الإسرائيلية في استحالة
إقامـــة دولـــة فلســـطينية “ولا حـــتى بعـــد ألـــف عـــام”، وأن الـــتركيز فقـــط علـــى هـــذا الأمـــر ســـيقود
الفلسطينيين إلى كارثة، في إشارة إلى اتفاقية “أوسلو” التي “جلبت سلطة فلسطينية فاسدة – على
حـد قـوله – بـدلاً مـن الاعـتراف بالقيـادات التقليديـة الأصـيلة”، في إشـارة إلى العشـائر الكـبرى الـتي مـا

زالت تهيمن على المجتمع الفلسطيني، كما جاء على لسانه وفق ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

يقــول كوفمــان إنــه اطّلــع علــى مقــاطع فيــديو للشيــخ الجعــبري وهــو يوقّــع علــى الرسالــة، كمــا راجــع
 كثر من مستندات تشرح تفاصيل الخطة، وتتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على أ
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ــوفّر هــذه المنطقــة عــشرات آلاف ــا أن ت فــدان قــرب الجــدار الأمــني بين الخليــل و”إسرائيــل”، متوقعً
الوظائف.

روّج كيدار لخطة سلام فلسطينية إسرائيلية عُرفت باسم “الإمارات
الفلسطينية” أو “حل الدول الثماني”، تلك التي تقوم على تقسيم الأراضي

الفلسطينية إلى  إمارات

وتضمنت الوثيقة المكتوبة بالعبرية أسماء الشيوخ الموقّعين والمنضمين إلى هذا العرض، وينقسمون
إلى قسـمين يمثلان الغالبيـة العظمـى مـن سـكان الخليـل البـالغ عـددهم , نسـمة؛ الـدائرة
الأولى تضــم  شيــوخ كبــار يُعتقــد أنهــم يمثلــون , نســمة، والــدائرة الثانيــة تضــم  شيخًــا
يمثلون , نسمة آخرين، كلهم بايعوا الجعبري، بما في ذلك أفراد من أجهزة الأمن المحلية

التابعة للسلطة الفلسطينية، على حد زعم التقرير.

 عامل من الخليل في فترة تجريبية، ثم  ويقترح الشيوخ أن تسمح “إسرائيل” بدخول
ـــ”عدم التسامــح ــا إلى  ألــف عامــل، متعهــدين في رســالتهم ب يــن، علــى أن يرتفــع العــدد لاحقً آخر
مطلقًـــا” مـــع الإرهـــاب مـــن جـــانب العمـــال، “علـــى عكـــس الوضـــع الحـــالي حيـــث تـــدفع الســـلطة
ير الاقتصاد الإسرائيلي نير الفلسطينية رواتب للإرهابيين”، وفق ما جاء في الرسالة التي وُجهت إلى وز
بركــات، الرئيــس الســابق لبلديــة القــدس، المخــوّل لــه تســليمها إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين

نتنياهو، وفي انتظار الرد عليها بشكل رسمي.

مقترح كيدار.. مخطط إسرائيلي قديم
لم يكن مقترح الجعبري من بنات أفكار الرجل، فهو ترجمة عملية تحركية لمخطط إسرائيلي قديم، تمّت
صياغته بشكل مدروس، وألُقيت بذوره في تربة الخليل الخصبة حتى اختمرت مع مرور الوقت، وجاء
اليوم لجني حصادها المرّ بعد سنوات من هندسة الضفة على المقاس الإسرائيلي، وصناعة جيل من

.العملاء والمتآمرين، مستغلين الإدارة الفاشلة للسلطة وقياداتها وتوسيع الهوة بينها وبين الشا

يبًا، كان الناس حول العالم يسألون ير الاقتصاد الإسرائيلي إنه قبل خمس سنوات تقر وهنا يقول وز
“إسرائيل” بين الحين والآخر: “أنتم ضد حل الدولتين، وضد حل الدولة الواحدة، فماذا تريدون؟”،
وكانت إجابته وقتها هي “حل الإمارات”، وهو المقترح الذي كان قد ط فكرته الأساسية البروفيسور

الإسرائيلي، الخبير في الثقافة العربية، مردخاي كيدار ( عامًا)، قبل عدة أعوام.

في عــام  روّج كيــدار، الــذي خــدم لمــدة  عامًــا في شعبــة الاســتخبارات العســكرية الإسرائيليــة
التابعــة لجيــش الاحتلال، والمتخصــص في الجماعــات الإسلاميــة والخطــاب الســياسي للــدول العربيــة،
لخطــة سلام فلســطينية إسرائيليــة عُرفــت باســم “الإمــارات الفلســطينية” أو “حــل الــدول الثمــاني”،



تلـك الـتي تقـوم علـى تقسـيم الأراضي الفلسـطينية إلى  إمـارات هـي: قطـاع غـزة، وجنين، ونـابلس،
ورام الله، وأريحا، وطولكرم، وقلقيلية، والجزء العربي من الخليل.

ويعتمــد البــاحث الإسرائيلــي في طرحــه هــذا علــى سوســيولوجيا الــشرق الأوســط، والــتي تعتــبر القبيلــة
ــا بــضرورة اتبــاع هــذه الخاصــية كأســاس للحــل الإسرائيلــي حجــر الزاويــة الرئيــس في المجتمــع، مطالبً
يـا والعـراق واليمـن وليبيـا الفلسـطيني، لافتًـا إلى أن نمـوذج الدولـة القوميـة المتمثـل في دول مثـل سور
ولبنان قد فشل في العالم العربي، بينما نجحت دول مثل قطر والكويت والسعودية والإمارات لأنها
محكومــة بعائلــة واحــدة، منوهًــا بــأن هويــة العشــيرة مــا زالــت أهــم مــن الهويــة الوطنيــة في الضفــة

الغربية، خاصة في الخليل، ما يجعلها اختبارًا جيدًا لهذا النموذج.

وبعــد  عامًــا علــى طــ هــذا المخطــط، تحــاول حكومــة نتنيــاهو ترجمتــه عمليًــا، مســتغلة الظرفيــة
ــر الاقتصــاد الإسرائيلــي ي ــال” إن وز ــا تقــول “وول ستريــت جورن ــة. وهن ــة الاســتثنائية الراهن التاريخي
كثر من  مرة منذ فبراير/شباط الماضي، استضاف الجعبري وشيوخًا آخرين في منزله، والتقى بهم أ
حيث ناقش معهم فعليًا تنفيذ هذا المخطط: تقسيم فلسطين إلى إمارات منفصلة، على أن تكون

البداية من الخليل.

ويتوقــع بركــات والــداعمون لهــذا المخطــط أن يحظــى عــرض الجعــبري وشيــوخه بتأييــد الــرأي العــام
الإسرائيلي، قائلاً: “لا أحد في إسرائيل يثق بالسلطة الفلسطينية، ولن تجد الكثير من الفلسطينيين
يثقون بها أيضًا”، وتابع: “الشيخ الجعبري يريد السلام والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وبدعم من

زملائه الشيوخ”، متسائلاً: “من في إسرائيل سيرفض؟”.

من جانبه، يرى مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، اللواء المتقاعد عامير أفيفي، أن الجعبري،
كثر من مرة خلال الآونة الأخيرة، جاد في طرحه، خاصة بعد نجاحه في توحيد هذا العدد الذي التقاه أ
مـن الشيـوخ خلفـه، ويتسـاءل: “إذا كـان الموقـف الإسرائيلـي أن السـلطة لا يمكـن أن تحكـم غـزة لأنهـا

إرهابية وفاسدة، فلماذا يُسمح لها بحكم الضفة؟”.

القناعة الإسرائيلية
لم تحظَ لغة الجعبري بالتأييد الإسرائيلي المتوقع، فالخطاب كما لو كان قد صيغ على مكتب بن غفير
وسموتريتش، ويتماهى شكلاً ومضمونًا مع رؤيتهما للتوسع الاستيطاني في الضفة ومخطط احتلالها
بالكامــل، وهــو مــا يثــير الشكــوك في صــدقيته وجــدواه، هــذا بخلاف تراجــع الثقــل الشعــبي للشيــوخ
م والقدرة على فرضه الموقّعين على الوثيقة، وافتقادهم للمكانة التي تؤهلهم لتنفيذ العرض المقد

على بقية سكان الخليل.

كتــوبر، حــذّر الشيــوخ الحكومــة الإسرائيليــة مــن أن الســلطة قــد تســمح بهجــوم شــبيه بهجــوم  أ
ويخشون أن يتحول حال الضفة إلى غزة، لكن شيخًا بارزًا قال: “إذا حصلنا على بركة الرئيس ترامب

والولايات المتحدة، يمكن أن تصبح الخليل مثل الخليج، مثل دبي”، على حد قوله.



ير الإسرائيلي، فإن الشيوخ الخمسة كانوا مستعدين للتحرك من أجل الانفصال عمليًا وبحسب الوز
بعــد نهايــة رمضــان المــاضي، وأنهــم يتفوقــون عــددًا وقــوة علــى الســلطة الفلســطينية، لكــن تــأخر رد

حكومة نتنياهو هو ما أخّرهم، مضيفًا: “السلطة هي المشكلة، وهؤلاء الشيوخ هم الحل”.

ية لمكافحة من جانبه، رفض جهاز الشاباك التعليق على هذا العرض المغُري، معتبرًا أن السلطة ضرور
الإرهاب في الضفة، فيما أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه، بينما يرى مقربون من دوائر صنع القرار
في الحكومة الإسرائيلية أن العشائر الفلسطينية في الضفة ممزقة للغاية ولا تصلح للحكم أو لمكافحة

الإرهاب.

الكانتونــــات.. هندســــة الضفــــة علــــى المقــــاس
الإسرائيلي

ــة، لم تتوقــف محــاولات الجــانب الإسرائيلــي لاســتقطاب شخصــيات ذات ــذ احتلال الضفــة الغربي من
بها في مقدمة الصفوف، وتُط ُّوجاهة عشائرية وقبلية فلسطينية وتصديرها كوجوه سياسية ي
كبديل محتمل للسلطة، وتصبح مع مرور الوقت المتحدث غير الرسمي باسم بلديات الضفة، تارة مع

كاديمية واجتماعية. شيوخ قبائل وأخرى مع شخصيات أ

ولم يكن أبو ياسر شباب في غزة ولا وديع الجعبري في الضفة إلا نتاجًا وإفرازًا لتلك المحاولات المستمرة
ــأتي في ســياق التصــورات الإسرائيليــة المطروحــة حــول مســتقبل الضفــة، تلــك منــذ ســنوات، والــتي ت
التصورات التي تستهدف الإبقاء على الاحتلال دون كلفته السياسية والعسكرية المباشرة، من خلال

إعادة إنتاج السلطة عبر أدوات سلطوية متفرقة كـ”إدارة بلديات محلية”.



يخدم هذا الط مشروع “الكانتونات” الذي تبنّته تل أبيب بعد فشل مفاوضات السلام المتكررة،
والذي يهدف إلى تقسيم الضفة إلى جزر أو معازل جغرافية منفصلة عن بعضها البعض، تحيط بها
المستوطنات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، وتفتقر إلى السيادة الكاملة، وهو المشروع الذي خ إلى

. النور بعد اتفاق أوسلو عام

بعــد هــذا الاتفــاق مبــاشرة، قُســمت الضفــة إلى ثلاث منــاطق معزولــة: منطقــة (A) خاضعــة للســلطة
(C) يًــا ولإسرائيــل أمنيًــا، ومنطقــة يًــا، ومنطقــة (B) خاضعــة للســلطة إدار الفلســطينية أمنيًــا وإدار
كــثر مــن % مــن مساحــة الضفــة، فيمــا بــدأ تكريــس يًــا وتشكــل أ خاضعــة لـــ”إسرائيل” أمنيًــا وإدار
سـياسة الكانتونـات علـى الأرض مـن خلال عـدة ممارسـات، منهـا جـدار الفصـل العنصري الـذي عـزل

التجمعات الفلسطينية وفصلها عن القدس، وحوّل قرى وبلدات إلى جيوب محاصرة.

كذلك الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها وتفصل المدن الفلسطينية، والإكثار من نقاط
التفتيش والحواجز التي تزيد من الانعزال وتمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني، بجانب منع البناء
والتوسع الفلسطيني في مناطق (C) بهدف تقويض النمو الطبيعي وربط الأرض الفلسطينية بشكل
مســتمر بالســيطرة الإسرائيليــة، وكذلــك التحكــم في الحــدود والمعــابر والميــاه والكهربــاء، مــا يجعــل كــل

“كانتون” غير قادر على الاستقلال أو التفاعل الحر مع الآخر.

وبالفعــل اســتطاع الاحتلال فــرض طــوق مشــدد مــن الحصــار والتقســيم علــى الضفــة، حيــث حــوصر
شمال الضفة (جنين – طولكرم – نابلس) بالمستوطنات وجدار الفصل، والوسط (رام الله – البيرة)
بالطرق الالتفافية التي تعرقل حرية الحركة والتواصل، أما الجنوب (الخليل – بيت لحم) فمحاصر

. ومفصول عن القدس، وأخيرًا قطاع غزة الذي فُصل تمامًا عن الضفة منذ عام

ويهــدف المحتــل عــبر تلــك الهندســة الديموغرافيــة للضفــة إلى إفشــال مــشروع الدولــة الفلســطينية



الموحدة جغرافيًا، وتفتيت المجتمع الفلسطيني سياسيًا، وضرب اللحمة الوطنية، وإجهاض الاقتصاد
يــد مــن التفســخ والانعزاليــة، بجــانب فــرض ســيطرة أمنيــة كاملــة علــى كــل الفلســطيني، وإحــداث المز
الأراضي، ثــم اســتخدام هــذا المخطــط كورقــة تفــاوض مســتقبلية لتقــويض مطــالب الفلســطينيين

بالسيادة، بهدف قتل حلم الدولة الفلسطينية من جذوره.

رسالة إنذار
تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن اختيار “الخليل” تحديدًا للانفصال عن السلطة لم يكن اختيارًا عشوائيًا؛
كــبر محافظــة فلســطينية مــن حيــث الســكان، وهــي عمــود اقتصــادي صــناعي مهــم، كمــا أنهــا فهــي أ
تتمتــع بمكانــة دينيــة كــبيرة، كونهــا تحتضــن الحــرم الإبراهيمــي الشريــف، الــذي يعتــبره اليهــود “مغــارة

المكفيلة”، مما يمنحها حساسية دينية عالية لدى المستوطنين.

وتعاني الخليل فعليًا على الأرض نوعًا من الانفصال عن الضفة الغربية، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل
كثر من  ألف فلسطيني مقارنةً رسمي؛ فالمنطقة (H2) ذات الكثافة الفلسطينية، والتي يسكنها أ
بــــ –  مســـتوطن فقـــط، تخضـــع لســـيطرة جيـــش الاحتلال، وبهـــا مئـــات الحـــواجز ونقـــاط
التفتيش التي تعزل السكان عن بعضهم البعض، مما يجعل الوصول إلى مناطق الوسط، خاصة
يـة والنقـل بين منطقـة البلـدة القديمـة وشـا الشهـداء، مقيـدًا بشـدة. كمـا تخضـع الخطـوط التجار

شمال وجنوب الضفة، والتي تمر من خلال الخليل، لمراقبة مكثفة والغلق في أي وقت.

لم يحظَ العرض المغُري الذي قدّمه الجعبري بردّ الفعل المتوقع فلسطينيًا، ولم يلقَ الزخم المأمول كما
خُطط له من قِبل المحتل وأجهزته الاستخباراتية، كنوع من الضغط والابتزاز، فسرُعان ما أجهضته
عشيرة آل الجعبري ببيان سريع تبرأت فيه بشكل كامل، واستهجنت ما أقدم عليه أحد أفراد العائلة



غير المعروف لدى العشيرة، وليس من سكان الخليل.

كدت العشيرة، بكل فروعها في الداخل الفلسطيني وخارجه، التزامها الكامل بالثوابت الإسلامية وأ
والوطنيــة وحقــوق الشعــب الفلســطيني، مشــددة علــى رفضهــا أي مشــاريع انقساميــة تمــس وحــدة
الأرض والشعب، لافتة إلى أن هذه التحركات لا تنسجم مع إرث الخليل المقاوم، ولا تعبر عن نبض

سكانها الذين دفعوا ثمنًا باهظًا على مدى سنوات في مواجهة الاحتلال.

كما شددت على رفضها المطلق لأي مشروع يهدف إلى فصل قرى أو مناطق من محافظة الخليل،
كيـدها علـى وحـدة الأرض والشعـب، وتمسـكها بالانتمـاء الـوطني ورفـض أي مسـميات أو كيانـات وتأ
بديلة، محذرة من المساس بالسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، واعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن

تجاوزه، احترامًا لمسيرة الشهداء والجرحى والأسرى.

قــد لا يحمــل هــذا المقــترح أي قيمــة عمليــة علــى الأرض في ظــل صــعوبة تحقيقــه وتراجــع مــؤشرات
واقعيته، إلا أن ط هكذا مبادرات بين الحين والآخر على طاولة النقاش تطوّر مقلق للغاية، يشير
يــن؛ الأول: الإصرار الإسرائيلــي الــذي لا يفــتر بشــأن تنفيــذ مخطــط التقســيم والســيطرة علــى إلى أمر

الضفة عبر استراتيجية الكانتونات والفصل العنصري بين المدن الفلسطينية.

والآخر: يعكس الحالة المتدنية التي باتت عليها اللحمة المجتمعية الفلسطينية، التي تعاني من حالة
تفكك وانفصال كارثية، مما يفتح الباب أمام الإيقاع بضعاف النفوس واستقطابهم بسهولة، الأمر
الــذي يتطلــب الإسراع نحــو ترميــم جــدار البنيــة الوطنيــة الجامعــة الــتي تعرضّــت لضربــات مؤلمــة خلال
الآونــة الأخــيرة، فهــي حائــط الصــد الأبــرز والأهــم في مواجهــة مخططــات التوســع الاســتيطاني، اليــوم

وغدًا.
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